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مقدمة 

أولًا: هجمات الحوثيين على الموانئ

شــنت جماعــة الحوثــي المســلحة ثــلاث هجمــات على الأقل خــلال أكتوبر/تشــرين الأول )2022( 

علــى موانــئ تصديــر النفــط الخاضعــة لســيطرة الحكومــة اليمنيــة، فــي أبــرز تصعيــد متعلــق 

بالحــرب منــذ ســيطرة الجماعــة المســلحة علــى صنعــاء فــي ســبتمبر/أيلول 2014 واشــتداد القِتــال 

عقــب تدخــل التحالــف الــذي تقــوده الســعودية دعمــاً للحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً ضــد الحوثييــن 

المدعوميــن مــن إيــران. عــادة مــا تــم تحييــد موانــئ النفــط والغــاز عــن اســتهداف الحوثييــن خــلال 

ســنوات الحــرب إذ ســيعتبر خرقــاً كبيــراً لاتفاقيــات وقوانيــن دوليــة حيــث تقــع اليمــن علــى جغرافيــا 

مهمــة للملاحــة الدوليــة. 

ورداً علــى ذلــك أعلــن مجلــس الدفــاع الوطنــي تصنيــف الحوثييــن "منظمــة إرهابيــة" فــي 

ســابقة لــم تحــدث منــذ نشــوء الجماعــة وقِتالهــا القــوات الحكوميــة عــام 2004م. مــا يغيــر مــن 

ــلاد. ــة للحــرب فــي الب ــى نهاي ــات الحــرب والســلم فــي اليمــن، والوصــول إل ديناميكي

تفتــرض هــذه الورقــة أن متغيّــرات محليــة ودوليــة دفعــت الحوثييــن إلــى شــن هجمــات علــى 

ــار الاقتصاديــة لهــذه الهجمــات علــى اليمنييــن، كمــا  ســفن المشــتقات النفطيــة، وتناقــش الآث

تناقــش انعــكاس تصنيــف الحوثييــن منظمــة إرهابيــة علــى الأوضــاع الإنســانية والسياســية 

ــاه الصــراع  ــم تج ــات الحــرب فــي اليمــن، وسياســات الإقلي ــى ديناميكي ــك عل والعســكرية، وكذل

ــي.  اليمن

ــزر  ــم ج ــع عل ــة ترف ــة لشــركة شــحن يوناني ــا" التابع ــة "نيســوس كي ــون الناقل اســتهدف الحوثي

مارشــال، في 22 أكتوبر/تشــرين الأول، كما اســتهدفوا ميناء الضبة في مديرية الشــحر بمحافظة 

حضرمــوت، قبــل ذلــك بأيــام 18و19 أكتوبر/تشــرين الثانــي اســتهدف الحوثيــون مينــاء النشــيمة 

)الرضــوم ( النفطــي. وقالــت شــركة يونانيــة تمتلــك الناقلــة التــي ترفــع علــم جــزر مارشــال، إنهــا 

لــم تتكبــد أي أضــرار فــي الهجــوم بطائــرات مســيرة محملــة بالمتفجــرات1 . جــاءت الهجمــات بعــد 

ــة للطاقــة فــي اليمــن والمنطقــة  ــة التحتي ــد المجموعــة بمهاجمــة البني أســابيع فقــط مــن تهدي

الأوســع بعــد انتهــاء الهدنــة. 
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وذكــرت الحكومــة اليمنيــة، قبــل عام، اســتئناف خمس شــركات ضمن شــركات النفــط العالمية 

لأعمالهــا بالبــلاد. قبــل الحــرب كانــت اليمــن تحصــل علــى إيــراد ســنوي يتجــاوز 2.2 مليــار دولار مــن 

تصديــر النفــط الخــام. وكانــت تشــكل حصــة صــادرات الخــام التــي تحصــل عليهــا الحكومــة اليمنيــة 

مــن تقاســم الإنتــاج مــع شــركات النفــط الأجنبيــة نحــو %70 مــن مــوارد الموازنــة العامــة للدولــة 

و%63 مــن إجمالــي صــادرات البــلاد و%30 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي.

تنتــج اليمــن منــذ بدايــة العــام فــي المتوســط 55 ألــف برميــل يوميــاً عبــر مينائــي الضبــة 

والنشــيمة وهــو ارتفــاع عــن 51 ألــف برميــل يوميــاً عــام 2021. وصــدرت اليمــن20.5 مليــون 

برميــل نفــط فــي 2021، حســب بيانــات إدارة معلومــات الطاقــة الأمريكيــة2 .

يعتبــر الهجــوم أول عمــل عســكري معلــن منــذ انتهــاء الهدنــة بيــن الحوثييــن والحكومــة المعترف 

بهــا دوليــاً، والتــي اســتمرت ســتة أشــهر وانتهــت فــي الثانــي مــن أكتوبر/تشــرين الأول؛ كمــا أنهــا 

المــرة الأولــى التــي يقصــف فيهــا الحوثيــون موانــئ تصديــر النفــط. 
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كان الحوثيــون قــد وجهــوا رســائل قبــل وبعــد انتهــاء الهدنــة أنهــم ســيقصفون موانــئ تصديــر 
النفــط إذا لــم تدفــع الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا رواتــب الموظفيــن الحكومييــن والجنــود فــي 
مناطــق ســيطرتهم والتــي يصــل عددهــم إلــى 1.2 مليــون موظــف، وتفتــح الموانــئ ومطــار 
صنعــاء بشــكل كامــل دون وجــود آليــات تفتيــش الأمــم المتحــدة فــي موانــئ الحديــدة، أو وجهــات 

محــددة مــن مطــار صنعــاء مــع قَبــول دول العالــم بجــوازات الســفر الصــادرة مــن الجماعــة. 
بعــث الحوثيــون برســائل لشــركات الشــحن والســفن وخارجيــات الــدول بشــأن منــع وصــول 
الناقــلات إلــى موانــئ النفــط اليمنيــة، وبعــث الحوثيــون برســائل أخــرى لشــركات النفــط العاملــة 
فــي اليمــن لوقــف إنتــاج النفــط، يريــد الحوثيــون أن يشــاركوا الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا فــي 
إيــرادات النفــط والغــاز؛ لكنــه أيضــاً محاولــة مــن الحوثييــن لفــرض صــورة أن صنعــاء هــي مصــدر 
الســيادة علــى البــلاد والموانــئ الوطنيــة وأن القــرار فــي يدهــا3 ، لإلغــاء شــرعية المجلــس الرئاســي 

والاعتــراف الدولــي بســيادة علــى البــلاد. 
وهنــاك عــدة أمــور شــجعت الحوثييــن علــى شــن الهجمــات: أ( فتــح مينــاء الحديــدة دون قيــود 
الحوثييــن خــلال الهدنــة، ب( علــى الرغــم مــن فشــل الحوثييــن فــي الوصــول إلــى محافظــة مــأرب 
للوصــول إلــى النفــط والغــاز فــي المحافظــة4  والمحافظــات المجــاورة إلا أن ضعــف الــردع مــن 
ــئ  ــى اســتهداف موان ــي شــجعهم عل ــاً والمجتمــع الدول ــرف بهــا دولي التحالــف والحكومــة المعت
تصديــر النفــط للحصــول علــى مصــادر دخــل بديلــة عــن تلــك التــي خســرتها خططهــم فــي محافظــة 
ــع الحوثيــون باهتمــام وحــذر ســلوك المجلــس الرئاســي، ومــع فشــله فــي تســيير  مــأرب. ج( تاب
ــة مــن محافظــة شــبوة واســتبدالها  ــن أعضــاءه، وطــرد القــوات الحكومي ــن بي أمــور وإنهــاء التباي
بقــوات شــبه عســكرية تابعــة للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي المدعــوم مــن الإمارات، وفشــل توحيد 
القــوات والتــي كانــت المهــدد الرئيــس لأي تحــركات للجماعــة مســتقبلًا، أدت ذلــك مجتمعــة 
لحصــول الحوثييــن علــى فرصــة شــن تلــك الهجمــات لانشــغال خصومهــم بخلافاتهــم الداخليــة. د( 
الموقــف الدولــي المتبايــن بشــأن اليمــن والمشــاورات الخلفيــة التــي تجــري في ســلطنة عُمان مع 
المســؤولين الســعوديين برعايــة بريطانيــة وأمريكيــة وتيســير عُمانــي، اعتبــرت أن جماعــة الحوثــي 
لهــا اليــد الطولــى فــي تهديــد أمنهــم واحتياجاتهــم النفطيــة القادمــة مــن الخليــج، ولأن مــن 
الصعــب ضــرب المنشــآت الخليجيــة فــي تلــك المشــاورات والمشــاورات الأخــرى بيــن الســعوديين 

والإيرانييــن فــإن ضــرب الموانــئ اليمنيــة رســالة مفهومــة للجميــع.
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وأيــاً كانــت الأســباب التــي شــجعت الحوثييــن إلا أن تهديدهــم الجديــد بشــن هجمــات علــى 
موانــئ ومنشــآت النفــط ينعكــس علــى مســتويين: الأول، محليــاً علــى اقتصــاد اليمنييــن والثانــي، 

إقليميــاً، علــى المنطقــة والعالــم. 

تــؤدي هجمــات الحوثييــن إلــى تحويــل الميــاه اليمنيــة إلــى جمــرة ملتهبــة مــن المخاطــر، يدفــع 
الســفن إلــى تجنــب الرســو فــي الموانــئ اليمنيــة والتعامــل معهــا؛ وهــذا بطبيعــة الحــال ســيؤدي 

إلــى عديــد مــن الأمــور الكارثيــة. 
ــع إرســال ناقــلات  ــع شــركات الشــحن لمن ــاد: إن دف ــي للب ــد الأجنب تضــرر احتياطــي النق  - 1
ــد المتبقــي  ــة الوحي ــة مصــدر الموازن ــر يَفقــد الحكومــة اليمني ــئ التصدي ــى موان النفــط والغــاز إل
ــارت  ــي انه ــة الت ــة الوطني ــع قيمــة العمل ــى تراج ــك إل ــؤدي ذل ــلاد، ي ــة للب ــه صعب ــدر عمل ــذي يُ ال

ــا.  ــي قيمته ــرب وفقــدت ثلث ــل خــلال ســنوات الح بالفع
كان التهديــد المباشــر الــذي واجهتــه الناقلــة اليونانيــة بإســقاط الطائــرة المســيّرة بجوارهــا تأكيــد 
ــة ولكــن  ــة مــن المخاطــر ليــس فقــط شــركات الشــحن الدولي أن مــن الصعــب قبــول درجــة عالي
حتــى علــى مســتوى البحــارة. إن عــدم حصــول الحكومــة اليمنيــة علــى النقــد الأجنبــي يمنعهــا 
مــن تقديــم مــزادات بيــع العملــة الوطنيــة لدعــم شــراء المــواد الغذائيــة الأساســية والتــي كانــت 
الوديعــة الســعودية 2 مليــار دولار ومبيعــات النفــط تســاهم فــي تعزيــز عمليــة الشــراء؛ ســيرفع 

ذلــك قيمــة الســلع الأساســية لمســتوى قياســي مــا يزيــد مــن الجــوع فــي البــلاد.
الســفن التجاريــة ومخاطــر التأميــن: إن التهديــدات الحوثيــة لــن تقتصــر علــى موانــئ النفــط   - 2
فــي البــلاد بــل إنهــا ســتمتد إلــى فقــدان الثقــة التجاريــة مــع اليمــن لفتــرة أطــول فــي حــال تكــرر 
هــذا التهديــد، يشــمل التهديــد وصــول الســفن التجاريــة إلــى الموانــئ اليمنيــة التجاريــة بمــا فيهــا 
الموانــئ الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن، يرســل الحوثيــون رســالة مفادهــا أن الميــاه والموانــئ 
اليمنيــة معرضــة للقصــف والاســتهداف يهــدد ذلــك الشــركات العالميــة فــي تجنــب إرســال 
البضائــع إلــى اليمــن بمــا فيهــا المــواد الأساســية؛ علــى عكــس مــا يعتقــد كثيــرون فمعظــم 
الشــركات التجاريــة الخارجيــة تــرى الحوثييــن باعتبارهــم "متمرديــن" أو "جماعــة" غيــر رســمية تهــدد 

المصالــح والتجــارة البينيــة مــع اليمــن. 
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 انعكاس هجمات الحوثيين على اليمنيين



كمــا أن ذلــك يزيــد مــن تكاليــف التأميــن للســفن التــي تصــل إلــى اليمــن أو تمــر بجــوار الميــاه 

ــة التجــارة  ــة، ويهــدد إمكاني ــر فــي أســعار المــواد الغذائي ــى ارتفــاع كبي ــك إل ــة، ســيؤدي ذل اليمني

البينيــة بيــن اليمــن والأســواق خارجهــا.

3 - تهديــد صناعــة النفــط: إن تهديــد منشــآت النفــط العاملــة فــي اليمــن ومعظمهــا أجنبيــة 

فعــلًا بالاســتهداف، أو تهديــد إمكانيتهــا لتصديــر النفــط ســيؤدي بنتائــج عكســية علــى الثقــة 

بصناعــة النفــط فــي البــلاد. ســيؤدي ذلــك إلــى مغادرتهــا وتصفيــة أملاكهــا ولــن تكــون هنــاك 

شــركة أخــرى خارجيــة قــادرة علــى الاســتثمار فــي اليمــن. 

ــن النفــط وصــل حــده الأقصــى فــي "المســيلة" بحضرمــوت،  حســب المعلومــات فــإن تخزي

وســيتوقف الإنتــاج بالفعــل، لعــدم تصديــر النفــط ونقلــه إلــى الموانــئ؛ كمــا أن مصافــي عــدن 

غيــر قــادرة علــى تكريــر النفــط للاســتخدام المحلــي. ســيؤدي ذلــك إلــى تبعــات ســيئة فــي صناعــة 

النفــط فــي البــلاد.

تتذكــر أســواق النفــط بالتأكيــد يــوم 14 ســبتمبر/أيلول 2019، عندمــا شــن الحوثيــون هجومــاً 

ــة الســعودية، ممــا  ــى منشــآت نفــط أرامكــو فــي شــرق المملكــة العربي ــار عل ــدون طي ــرة ب بطائ

أدى إلــى خفــض إنتــاج النفــط الســعودي، وأدى الهجــوم إلــى زعزعــة اســتقرار الأســواق الماليــة 

العالميــة، حتــى ولــو لفتــرة وجيــزة.. الآن نــرى شــبح الحوثييــن مجــدداً يعــود لتهديــد منشــآت النفط 

الســعودية بعــد التهديــدات والهجمــات علــى موانــئ النفــط اليمنيــة التــي ســرعان مــا ســتتحول 

ــن.  ــى اتفــاق مــع الحوثيي ــة والوصــول إل ــد الهدن ــي إذا فشــل فــي تمدي ــج العرب باتجــاه دول الخلي

ليــس ذلــك فقــط بــل إن الهجمــات الحوثيــة علــى ناقــلات النفــط فــي الموانــئ الوطنيــة تهديــد 

مباشــر للأمــن البحــري والقوانيــن الدوليــة المتعلقــة بــه، إنــه يهــدد إمــدادات النفــط العالميــة 

التــي تبحــر فــي الميــاه الدوليــة قُبالــة اليمــن، وهــدد قــادة حوثيــون بعــد الهجمــات علــى الموانــئ 

باســتهداف هــذه الســفن ووقــف الملاحــة الدوليــة حتــى تنفيــذ طلباتهــم.
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انعكاس هجمات الحوثيين على المنطقة والعالم: 



ــا حاجــة ماســة للنفــط  ــش أوروب ــث تعي ــي الهجمــات فــي وقــت يدخــل فصــل الشــتاء حي وتأت
والغــاز، وتضخــم غيــر مســبوق يغــزو الاتحــاد الأوروبــي يــكاد لا يحتمــل هــذه التهديــدات. 

ــي معهــم خــلال الســنوات  ــات التعامــل الدول ــد المثقــل بخيب ــون هــذا التهدي اســتخدم الحوثي
الماضيــة لصالحهــم، عــادة مــا يحــاول الحوثيــون قــراءة المحيــط الإقليمــي والدولــي لتحقيــق 
أهدافهــم المحليــة، وأهــداف الحليــف إيــران التــي تخشــى التحــولات الســريعة فــي المنطقــة فــي 

وقــت تواجــه فيــه ضغــوط الاحتجاجــات فــي الداخــل. 
يدفــع بذلــك المجتمــع الدولــي إلــى تحييــد الملــف اليمنــي حتــى لا يتحــول إلــى ملــف مقايضــة 
دوليــة، مــا ســيبقى أمــام دول الإقليــم خياريــن رئيســيين: الأول، متعلــق بالرضــوخ للحوثييــن 
ومطالبهــم وثمــن ذلــك ســيكون باهظــاً فــي مســتقبل أمنهــم القومــي وبشــأن الحــل فــي 
اليمــن الــذي يفتــرض خســارتهم. والثانــي، المواجهــة وتحقيــق تقــدم عســكري علــى الأرض يدفــع 
الحوثييــن إلــى حلــول وســط تضمــن تحولهــم مــن جماعــة مســلحة إلــى حــزب سياســي وتســليم 
الأســلحة الثقيلــة والمتوســطة للدولــة؛ لكــن يبــدو أن الغــرب والمســؤولين الأمنييــن فــي الخليــج 
العربــي ســيضغطون مــن أجــل تحقيــق الخيــار الأول بعــد أن فشــل التحالــف فــي تحقيــق الهــدف 
فــي الخيــار الثانــي خــلال ســنوات الحــرب، إضافــة إلــى طبيعــة المجلــس الرئاســي المتبايــن بداخلــه 
وفشــله حتــى الآن فــي إقــرار قواعــده المنظمــة وتوحيــد القــوات تحــت وزارتــي الدفــاع والداخليــة، 

وهــو أمــرٌ يســتخدمه الحوثيــون بحــذر لتحقيــق مطالبهــم.
لقــد انعكســت ردود الفعــل علــى هجمــات الحوثييــن ضــد الموانــئ النفطيــة علــى الأوضــاع التي 
تعيشــها أوروبــا والولايــات المتحــدة، تبنــت الأخيــرة نبــرة قلقــة مــن أن تقــوم الحكومــة اليمنيــة 
بالتصعيــد باعتبــار اقتــراب الانتخابــات الأمريكيــة النصفيــة5 . وفيمــا أشــار الاتحــاد الأوروبــي إلــى 
مخــاوف بشــأن انتهــاك قوانيــن أمــن البحــار 6 وهــو قلــق مرتبــط بنقــل النفــط والغــاز إلــى القــارة. 
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فــي اليــوم التالــي لهجمــات الحوثييــن علــى مينائــي الضبــة والنشــيمة ) الرضــوم( ، أعلن مجلس 
الدفــاع الوطنــي اليمنــي عــن تصنيــف جماعــة الحوثــي "منظمــة إرهابيــة"، وهــي المــرة الأولــى 

التــي يصنــف فيهــا اليمــن الجماعــة المســلحة "منظمــة إرهابيــة".

ثانيا: تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية
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". ولا يوجــد قانــون معلــوم حــول إعــلان التنظيمــات الإرهابيــة فــي اليمــن، بمــا فــي ذلــك 

"تنظيــم القاعــدة" أو تنظيــم الدولــة الإســلامية "داعــش".

ويشــير قــرار مجلــس الدفــاع الوطنــي إلــى اعتبــار الحوثييــن منظمــة إرهابيــة إلــى "قانــون الجرائــم 

والعقوبــات )1994(، والاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب، والاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة 

والاقليميــة المصــادق عليهــا مــن قبــل الجمهوريــة اليمنيــة". بالنظــر إلــى الأســاس المبنــي عليــه 

القــرار فإنــه يعانــي مــن إشــكاليات قانونيــة عديــدة وجــدل متزايــد يفقــد التصنيــف قيمتــه والــذي 

ــن إذ أن  ــد الحوثيي ــي بعــد تصعي ــذي يمتلكــه المجلــس الرئاســي اليمن ــد ال ــه القــرار الوحي ــدو أن يب

الميناءيــن "الرضــوم " و"الضبــة" لا يخضعــان لســيطرة مباشــرة مــن قِبــل الحكومــة اليمنيــة، 

حيــث يفتــرض أنهــا تحــت حمايــة قــوات إماراتيــة أو تابعــة لأبوظبــي والتــي فشــلت كمــا يبــدو فــي 

تأمينهــا. 

ــذ  ــة مــع الحوثييــن من ــر ســابقة فــي مســار علاقــة الحكومــة اليمني ــه يعتب لكــن القــرار بحــد ذات

إعلانهــم التمــرد عــام 2004م، والجماعــة بالتأكيــد تســتحق هــذا التصنيــف المحلــي بنــاءً علــى 

الجرائــم المتعــددة التــي ارتكبتهــا. ومــا لفــت الانتبــاه لهــذا القــرار أن جــاء مــن الرئيــس "رشــاد 

العليمــي" الشــخصية التــي عملــت فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب إذ كان وزيــراً للداخليــة منــذ العــام 

ــم القاعــدة فــي اليمــن. ــى عــام 2008 وهــي ذروة مواجهــة تنظي ــى العــام ال 2001 وحت

الأول، أن القــرار يحيــي مجلــس الدفــاع الوطنــي فــي مجلــس رئاســي %80 مــن أعضائــه قــادة 

عســكريين. تأســس مجلــس الدفــاع بقانــون رقــم )62( عــام 1991 ويتكــون مــن: رئيــس مجلــس 

الرئاســة القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة رئيســاً. وعضويــة: نائــب رئيــس مجلــس الرئاســة 

وأعضــاء مجلــس الرئاســة، ورئيــس مجلــس النــواب، ورئيــس مجلــس الــوزراء، ووزيــر الدفــاع، ووزيــر 

الخارجيــة، ووزيــر الداخليــة، ووزيــر الإعــلام، ووزيــر الماليــة، ورئيــس هيئــة الأركان، ومستشــار 

مجلــس الرئاســة. ضــم اجتمــاع 22 أكتوبر/تشــرين الأول إضافــة إلــى هــؤلاء محافظــا حضرمــوت 

وشــبوه حيــث الموانــئ التــي هاجمهــا الحوثيــون. 

ويلفت القرار إلى عدة أمور متعلقة بالحكومة المعترف بها دولياً: 
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وحســب نــص القانــون "عنــد إعــلان التعبئــة أو قيــام حــرب يباشــر مجلــس الدفــاع الوطنــي 
جميــع مســائل التعبئــة ويشــرف علــى تنفيذهــا ويتولــى إدارة الحــرب عنــد نشــوبها وفقــاً للقوانيــن 
المنظمــة" )المــادة/7-3(، و"إعــادة النظــر فــي مشــاريع الاتفاقيــات الحربيــة والتحالفات العســكرية 

واتفاقيــات الهدنــة ومعاهــدات الصلــح واتخــاذ التوصيــات المناســبة بشــأنها" )المــادة 5(.
ــدة للرئيــس "رشــاد العليمــي"  ــة جدي ــك مرحل ــي ذل وهــو مــا يضــع تســاؤل محــوري: هــل يعن
ــة  ــاج جدي ــي تحت ــرارات الت ــر الق ــي لتمري ــاع الوطن ــس الدف ــل مجل ــة مث ــل مؤسســات الدول بتفعي
وحــزم، منعــا لأي عرقلــة لهــا عبــر التوافــق فــي إطــار المجلــس الرئاســي، خاصــة فــي ظــل تأخــر 

ــس الرئاســي. ــد المنظمــة لعمــل المجل ــرار القواع ــى توافــق بشــأن إق الوصــول إل
 كمــا أنــه يشــير إلــى أن مجلــس الدفــاع الوطنــي بإمكانــه إعــادة النظــر فــي التحالفــات العســكرية 
ومعاهــدات الصلــح فــي وقــت تشــير المعلومــات إلــى تقــارب بيــن الحوثييــن والمســؤولين 
الســعوديين فــي مســقط بشــأن ملفــات متعــددة متعلقــة بمســتقبل المرحلــة الانتقاليــة. وهــو 
مــا يشــير إليــه عــدم الحمــاس الخليجــي لقــرار الحكومــة اليمنيــة اعتبــار الحوثييــن منظمــة إرهابيــة. 
رد رئيــس البرلمــان اليمنــي علــى تصريحــات خليجيــة تدعــو للحــل السياســي معتبــراً هــذه البيانــات 
الخليجيــة: تتصــدق علــى اليمــن بحــل سياســي هــي تعلــم أن الحوثــي أبعــد مايكــون عــن الحــل7 .

ثانيــاً، القــرار يتعــدي إعــلان نقــل الســلطة "الإعــلان الرئاســي" الــذي نقــل الســلطة مــن الرئيــس 
عبدربــه منصــور هــادي إلــى المجلــس الرئاســي فــي الســابع مــن ابريل/نيســان 2022، ينــص 
الإعــلان بوضــوح إلــى أن مهمــة المجلــس الرئاســي هــي التفــاوض مــع الحوثييــن. وأطلــق الإعلان 
الرئاســي علــى الحوثييــن "أنصــار اللــه" وهــي التســمية التــي يحبهــا الحوثيــون، وهــي المــرة الأولــى 
منــذ ســيطرة الحوثييــن علــى صنعــاء تطلــق عليهــم هــذه التســمية. بعــد ســتة أشــهر مــن الهدنــة 
التــي نفذتهــا الحكومــة مــن طــرف واحــد ورفــض الحوثيــون تنفيــذ مــا عليهــم إضافــة إلــى الشــروط 
ــد  ــدو أن تصعي ــة علــى نطــاق واســع. يب ــر مقبول ــرت غي ــون لتمديدهــا واعتب التــي فرضهــا الحوثي
الحوثييــن بقصــف الموانــئ، دفــع المجلــس الرئاســي للاعتقــاد أن جماعــة الحوثــي المســلحة تــراه 
ضعيفــاً وتريــد التفــاوض معــه مــن منطــق القــوة، وآنــه لــن يذهــب لأي إجــراءات جديــدة للمواجهــة 
العســكرية حيــث تســتمر حالــة الركــود والهدنــة غيــر الرســمية منــذ نهايتهــا مطلــع أكتوبر/تشــرين 

الأول.
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برؤيــة منطقيــة فــإن تصنيــف الحوثييــن منظمــة إرهابيــة يبقــي خيــار الحــرب وحــده مــع الجماعة، 
لا يمكــن العــودة للتفــاوض مــع "جماعــة إرهابيــة"، ويهــدم أي جســور ممكنــة لإحــداث مصالحــة؛ 
يلغــي أي اتفاقــات ســابقة بمــا فــي ذلــك ســتوكهولم، ويفتــرض أنــه يفقــد أي أمــل لجهــود الأمــم 
المتحــدة للعــودة لتجديــد الهدنــة التــي تريدهــا للوصــول إلــى ســلام كمــا يــرى خبراؤهــا، لكــن يــرى 
مســؤولون فــي الحكومــة إن المفاوضــات مــع الحوثييــن لــن تتوقــف حتــى مــع تصنيفهــم: تصنف 
الســعودية الحوثييــن ضمــن المنظمــات الإرهابيــة لكنهــا تفاوضهــم. فــي كل الحــالات فــإن وضــع 
الحوثييــن فــي القائمــة الســوداء يضيــف تعقيــداً جديــداً للحــرب اليمنيــة عــادة مــا تســبب الحوثيــون 

فــي معظــم هــذه التعقيــدات. 

أ . التحــدي القانونــي: لا توجــد مــادة فــي قانــون الجرائــم والعقوبات-الــذي اســتند إليــه 
مجلــس الدفــاع الوطنــي- يشــير إلــى تصنيــف الجماعــات كمنظمــات إرهابيــة، هنــاك تشــريع 
متعلــق بالانضمــام إلــى عصابــة مســلحة، حيــث تشــير المــادة )133(، يعاقــب بالحبــس مــدة تزيــد 
علــى عشــر ســنوات: )1  كل مــن اشــترك فــي عصابــة مســلحة بقصــد اغتصــاب أراضــي او نهــب 
أمــوال مملوكــة للدولــة او لجماعــة مــن النــاس او لمقاومــة القــوة العســكرية المكلفــة بمطــاردة 
مرتكبــي هــذه الجرائــم.  )2كل مــن اشــترك فــي عصابــة مســلحة هاجمــت جماعــة مــن النــاس أو 
قاومــت بالســلاح رجــال الســلطة العامــة المكلفيــن بتنفيــذ القوانيــن، وإذا نتــج عــن أي مــن افعــال 
الجنــاة المذكــورة فــي الفقرتيــن الســابقتين مــوت انســان تكــون العقوبــة الإعــدام حــدا ولا يخــل 

ذلــك بحــق ولــي الــدم فــي الديــة إذا كان المجنــي عليــه مــن غيــر المقصوديــن بالجريمــة.
ــى الرغــم مــن أن  ــة لمكافحــة الإرهــاب )1998م( وعل ــة العربي ــى الاتفاقي ــاءً عل يقــوم القــرار بن
اليمــن تشــير إليــه فــي أدبياتهــا بشــأن تعريفهــا للإرهــاب، إلا أن الاتفاقيــة8  غامضــة بشــأن عــدة 
أمــور: وردت عبــارة "عــدم تقديــم الــدول لأيــة تســهيلات للجماعــات الإرهابيــة علــى أرضيهــا" 
فــلا تذكــر مــا هــي التصرفــات التــي يمكــن اعتبارهــا تســهيلات للجماعــات الإرهابيــة، وهــل فتــح 
مكتــب للحوثييــن علــى ســبيل المثــال فــي ســلطنة عُمــان يعتبــر نوعــاً مــن التســهيلات؛ أو تفــاوض 

دول عربيــة مــع الحوثييــن والتواصــل معهــم يعتبــر نوعــاً مــن التســهيل.

وهناك تحديات أمام الحكومة المعترف بها دولياً للمضي قُدماً في هذا القرار نشير 
إلى بعضها:
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كمــا لــم توضــح الاتفاقيــة مــا هــي صــور التعــاون والتنســيق التــي يجــب علــى الــدول المتجــاورة 

التــي تعانــي مــن الجرائــم الإرهابيــة أن تقــوم بهــا. كمــا تشــير الاتفاقيــة إلــى "تعزيــز نظــم تأميــن 

وحمايــة الشــخصيات والمنشــآت الحيويــة ووســائل النقــل العــام". ولــم تشــر إلــى نوعية المنشــآت 

الحيويــة التــي يجــب حمايتهــا، هــل تتضمــن موانــئ النفــط ومــا الخطــوات المتعلقــة بنوعيــة نظُــم 

التأميــن وحجــم المســاعدة العربيــة.

ــة  ــدول العربي ــزم حكومــات ال ــي تل ــادل المعلومــات" الت ــن أن تســتفيد الحكومــة مــن "تب يمك

بتقديــم المعلومــات حــول الجماعــات الإرهابيــة وقيادتهــا والأســلحة التــي تصــل إليهــا وتحركاتهــا، 

وباســتثناء العــراق ولبنــان يعتقــد أن معظــم الــدول العربيــة تســتطيع تقديــم هــذه المعلومــات، 

إذا مــا اســتطاعت الحكومــة اليمنيــة الخــروج مــن المعضلــة فيمــن تعتبــره إرهابيــاً. كمــا أن ذلــك 

ينســجم مــع موقــف وزراء الداخليــة العــرب الذيــن أعلنــوا فــي مــارس/آذار 2022 اعتبــار الحوثييــن 

جماعــة إرهابيــة؛ فــلا يعتقــد أن يقــدم الأمــر أكثــر مــن تطــور أكبــر فــي تبــادل المعلومــات.

أمــا فيمــا يتعلــق بالاتفاقيــات والبرتوكــولات الدوليــة فــإن اليمــن طــرف فــي 12 اتفاقيــة 

مــن الاتفاقيــات والبروتوكــولات الدوليــة لمكافحــة الإرهــاب. البروتكــولات ليســت ملزمــة فــي 

الغالــب، لكــن يمكــن للدبلوماســية اليمنيــة بنــاءً عليهــا أن تحــدث تأثيــراً فــي مواقــف الــدُول مــن 

الحوثييــن، ومراقبــة تســلح الجماعــة ومصــادر تمويلهــا الخارجيــة؛ وفــرض ضغــوط علــى الحــد مــن 

توســيع التعامــل والاعتــراف بالحوثييــن.

ب . تحــدي تقديــم المســاعدة: حســب قــرار مجلــس الدفــاع الوطنــي فإنــه حــذر مــن 
وصفهــا بـ"الكيانــات والأفــراد الذيــن يقدمــون الدعــم والمســاعدة، أو التســهيلات أو أي شــكل مــن 

أشــكال التعــاون والتعامــل مــع هــذه الجماعــة الإرهابيــة )الحوثييــن(، بأنــه ســيتم اتخــاذ اجــراءات 

ــات صارمــة تجاههــم". كانــت اليمــن قــد أصــدرت قانــون رقــم 1 لســنة 2010 لمكافحــة  وعقوب

غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وحســب المــادة )4(: يعــد مرتكبــا لجريمــة تمويــل الإرهــاب كل 

مــن:
أ - يجمــع أو يقــدم أمــوالا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر وبــأي وســيلة كانــت مــع علمــه بأنهــا 

ــة:  ــل ارتــكاب الأعمــال التالي ــا، فــي تموي ــا أو جزئي ستســتخدم كلي



13

تقرير حالة حروب الطاقة ومستقبل الأمن بعد تصنيف الحوثيين » منظمة إرهابية » 

1 -أي فعــل مــن أفعــال العنــف أو التهديــد بــه أيــا كانــت بواعثــه أو أغراضه، يقع تنفيذا لمشــروع 

إجرامــي فــردى أو جماعــي، ويهــدف إلــى بــث الرعــب بيــن النــاس أو ترويعهــم بإيذائهــم وتعريــض 

حياتهــم أو حريتهــم أو أمنهــم للخطــر أو إلحــاق الضــرر بالبيئــة أو بأحــد المرافــق أو الأمــلاك العامــة 

ــار  ــة للخطــر أو إجب ــا، أو تعريــض أحــد المــوارد الوطني ــا أو الاســتيلاء عليه أو الخاصــة، أو احتلاله

حكومــة أو منظمــة دوليــة علــى القيــام بــأي عمــل غيــر مشــروع أو الامتنــاع عــن أي عمــل مشــروع.

أي فعــل يشــكل جريمــة تنــدرج فــي نطــاق إحــدى الاتفاقيــات أو المعاهــدات ذات الصلــة   - 2

والتــي تكــون الجمهوريــة قــد صادقــت أو انضمــت إليهــا.

أي فعل يشكل جريمة منصوص عليها في قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع.  - 3

ب - كل مــن شــرع فــي ارتــكاب أو شــارك أو حــرض أو عــاون علــى ارتــكاب أي مــن الأفعــال 

الــواردة أعــلاه.

تقــع معظــم المراكــز الماليــة والاقتصاديــة في صنعاء، ويتعاملون بشــكل مباشــر مــع الحوثيين 

الذيــن يفرضــون ضرائــب وجمــارك وجبايــات لصالــح جهــود الحــرب مــا يعتبــر انتهــاكاً للقانــون. كمــا 

أن الامــر يشــمل السياســيين بمــن فيهــم حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام الكيــان الرئيســي الموجود 

ــى  ــه؛ إضافــة إل ــة يتبعون ــذي معظــم قــادة الســلطات فــي المحافظــات الجنوبي فــي صنعــاء وال

الموظفيــن الحكومييــن المدنييــن فــي مناطــق الحوثييــن، ومنظمــات الإغاثــة الإنســانية المحليــة 

والدوليــة العاملــة فــي مناطــق الحوثييــن؛ وحتــى الطائــرات التابعــة للأمــم المتحــدة التــي تصــل 

إلــى مطــار صنعــاء الدولــي. 

يقــوم البنــك المركــزي اليمنــي بمصارفــة العملــة المحليــة بالــدولار، ومعظــم رجــال الأعمــال 

الذيــن يتقدمــون للعطــاءات البنكيــة فــي مناطــق الحوثييــن ويدفعــون أمــولًا بانتظــام للجماعــة 

ــر للحوثييــن بمــا فــي  المســلحة تســتخدم فــي جهــود الحــرب. كمــا أن الموانــئ مصــدر دخــل كبي

ذلــك مينــاء الحديــدة، فهــل ســتدفع الحكومــة اليمنيــة مــن أجــل إغلاقــه فــي وجــه الحوثييــن أم مــا 

هــي الإجــراءات التــي ســتقوم بهــا؟ 
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ــة واســتهدافها لموانــئ النفــط  ــرة: تصنيــف الحوثييــن جماعــة إرهابي يفتــرض بالأحــداث الأخي
وتهديــد شــركات النفــط وانتهــاء الهدنــة فــي اليمــن؛ أن يؤثــر علــى ديناميكيــات الحــرب فــي اليمــن، 

ويغيّــر مــن سياســات الإقليــم تجــاه الصــراع اليمنــي. 
علــى المســتوى الاقتصــادي، فــإن صناعــة النفــط فــي البــلاد مهــددة بالفعــل، ســتندفع 
شــركات النفــط إمــا لتجميــد العمــل فــي حقــول النفــط أو الخــروج مــن البــلاد، ويحــد مــن التنقيــب 
عــن النفــط والغــاز والــذي بدأتــه شــركات فرنســية وألمانيــة وأمريكيــة منــذ بدايــة العــام؛ يضــع ذلــك 
ضغــوط علــى الحكومــة اليمنيــة إيجــاد حلــول ســريعة لتمريــر وتفريــغ خزانــات النفــط التــي يبــدو 
ــن. ســترتفع الأســعار ويرتفــع  ــلأ خــلال الأســبوع الأول عقــب هجمــات الحوثيي ــا أمت أن معظمه
التأميــن علــى الملاحــة إلــى الموانــئ اليمنيــة، وســيتأثر اقتصــاد البــلاد بتراجــع أكبــر للعملــة خاصــة 
مــع غيــاب المعالجــات المفترضــة والمتوقعــة مــن الســعودية والإمــارات بشــأن المنحــة الماليــة 

المعلــن عنهــا بثلاثــة مليــارات دولار. 
ــدو المجلــس الرئاســي متوحــداً  ــى المســتوى السياســي والعســكري للحكومــة،  قــد يب عل
ــل أي طــرف مشــارك فــي  ــة، فمــن الصعــب تقب ــن منظمــة إرهابي ــف الحوثيي ــرار تنصي حــول ق
مجلــس القيــادة الرئاســي والحكومــة هجمــات الحوثييــن علــى المصــدر الوحيــد لتغذيــة البــلاد 
بالعملــة الصعبــة، وفقــدان صــورة المجلــس الرئاســي كجهــة ســيادية- مســؤولة عــن حمايــة 
الموانــئ والملاحــة وشــركات النفــط فــي مناطــق ســيطرتهم- لصالــح الحوثييــن؛ لكــن مــع ذلــك 
تبقــى مخاطــر الخلافــات قائمــة وقــد توصــل إلــى معركــة داخليــة جديــدة خاصــة مــع اســتمرار 
المجلــس الانتقالــي الجنوبــي بالتحشــيد للدخــول إلــى وادي حضرمــوت واســتهداف قبائلهــا، 
ومحافظــة المهــرة المجــاورة؛ وفشــل توحيــد ودمــج القــوات، وزيــادة حالــة عــدم الاســتقرار فــي 

ــة.  ــة نتيجــة طــرد القــوات الحكومي محافظــة شــبوة النفطي
كشــفت هجمــات الحوثييــن أن بإمــكان الأطــراف المكونــة للمجلــس الرئاســي التوحــد متــى مــا 
واجهــت تهديــدا مشــتركا أكبــر؛ منحهــم الحوثيــون هــذه الميّــزة بالهجمــات علــى الموانــئ والــذي 
إذا لــم يُترجــم عمليــاً بعمليــة عســكرية واســعة فــي محافظــات الجــوف والبيضــاء والحديــدة فــإن 
ــا  ــن؛ وهــو م ــد الاتهامــات والتخوي ــس مــع تصاع ــاً للمجل ــر تمزيق ــوة وأكث ــات ســتعود بق الخلاف

يعــوّل عليــه الحوثيــون.

انعكاس التطورات اليمنية على الحرب والإقليم 
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وبمــا أنــه تــم إحيــاء مجلــس الدفــاع الوطنــي، وفشــل انعقــاد هيئــة الحــوار والتشــاور، فــإن 
الرئيــس رشــاد العليمــي سيســتمر فــي اســتخدام مجلــس الدفــاع الوطنــي لتعزيــز اختياراتــه وقراراته 
بشــأن الحوثييــن وربمــا بشــأن أمــور أخــرى متعلقــة بالوصــول إلــى تحالفــات أخــرى فــي المنطقــة. 
خــلال كلمتــه فــي مؤتمــر القمــة العربيــة طلــب الرئيــس العليمــي: عمــل عربــي جماعــي فــي اليمــن 
ــاً  ــداً إيراني ــن تهدي ــار أن الحوثيي ــي(9 ؛ باعتب ــي )جماعــة الحوث ــي التخريب يتصــدى للمشــروع الانقلاب
للأمــن القومــي العربــي، واســتهداف الموانــئ اليمنيــة يعتبــر تهديــداً واضحــاً للملاحــة فــي البحــر 

الأحمــر، الــذي تطــل عليــه عديــد مــن الــدول العربيــة.
علــى مســتوى الحوثييــن: يثيــر قــرار تصنيــف الجماعــة منظمــة إرهابيــة غضبــاً داخــل قيــادات 
الجماعــة، لكنــه لــن يمثــل ضغطــاً علــى الجماعــة ينــزع منهــا حالــة الشــعور بالانتصــار، إلا إذا حــدث 
ــي  ــدة" الت ــي 2021، أو "الحدي ــا ف ــي ســيطروا عليه ــي "الجــوف" الت ــرك عســكري حكومــي ف تح
توقفــت عمليتهــا العســكرية فــي 2018 بضغــوط دوليــة أوصلــت إلــى اتفــاق ســتوكهولم نهايــة 
العــام ذاتــه، آو البيضــاء التــي يشــكل تداخلهــا الجغرافــي وتضاريســها المرتفعــة حالــة خطــر مســتمر 
علــى المناطــق المحــررة فــي الجنــوب. يشــير إلــى ذلــك مجلــس الدفــاع الوطنــي بالقــول إن تصعيد 
الحوثييــن يعفــي الحكومــة مــن "كافــة الالتزامــات المتعلقــة باتفــاق ســتوكهولم وعناصــر الهدنــة 
الانســانية المنهــارة، والتســهيلات الخدميــة الأخــرى"10.  لذلــك قــد يدفــع الحوثيــون إلــى هجــوم 
جديــد باتجــاه محافظــة مــأرب أو محافظــة شــبوة لتحديــد أرض المعركــة الجديــد، فــي الوقــت الــذي 
سيســتمرون بإرســال الطائــرات المســيّرة لتهديــد الموانــئ وشــركات وحقــول النفــط فــي مناطــق 
ســيطرة الحكومــة لتنفيــذ تهديداتهــم. وســتلجأ الحكومــة إلــى إجــراءات جديــدة لكنهــا كمــا يبــدو لــن 

تكــون فعالــة بدرجــة كبيــرة لمواجهتهــا. 
علــى مســتوى المفاوضــات، يفتــرض بتصنيــف الحوثييــن منظمــة إرهابيــة أن يمنــع الحكومــة 
ــة مــن التفــاوض مــع الحوثييــن علــى الرغــم مــن أنهــا أعــادت تشــكيل وفدهــا المفــاوض  اليمني
قبــل يوميــن مــن هجمــات الجماعــة المســلحة علــى الموانــئ11 ؛ يُعقــد ذلــك جهــود الأمــم المتحــدة 
ــه يهــدد  ــة التــي انتهــت مطلــع أكتوبر/تشــرين الأول )2022(، كمــا أن المســتمرة لاســتعادة الهدن
ــك اســتمرار  ــة الأخــرى"؛ بمــا فــي ذل ــة الانســانية، والتســهيلات الخدمي اســتمرار "عناصــر الهدن

رحــلات مطــار صنعــاء الدولــي إلــى عمّــان،
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وتدفــق ســفن المشــتقات النفطيــة إلــى مينــاء الحديــدة. لكــن مــع ذلــك لا يبــدو أن الحكومــة 
ســتوقف مهمــة التشــاور مــع الحوثييــن.

مــن جهتهــا فــإن الســعودية التــي صنفــت الحوثييــن كمنظمــة إرهابيــة )2014(12 ستســتمر فــي 
تفاوضهــا مــع الحوثييــن فــي مســقط، إذ وصلــت إلــى تبــادل زيــارات متعلقــة بالأســرى -كمــا قــال 
الحوثيــون والتحالــف13 ؛ لكنــه خطــوة -وربمــا غطــاء- فــي مرحلــة متقدمــة مــن التفاهــم المتبــادل 

حــول ملفــات ظلــت تعانــي مــن تحقيــق تقــدم بطــيء للغايــة بتيســير مــن المخابــرات العُمانيــة.
ــازلات التــي قدمتهــا  ــة والتن ــن خــلال الهدن ــدو أن ســلوك الحوثيي ــي، يب ــى المســتوى الدول عل
الحكومــة للوصــول إلــى حــلّ سياســي أقنــع المجتمــع الدولــي، خاصــة الــدول المرتبطــة بالملــف 
اليمنــي أن هنــاك حاجــة إلــى ضغــط هائــل علــى الجماعــة المســلحة مــن أجــل دفعهــم إلــى اتفــاق 
ترعــاه الأمــم المتحــدة. لذلــك علــى الرغــم مــن أن الهجمــات علــى الموانــئ وتهديــد شــركات النفــط 
والناقــلات والملاحــة يمثــل تحديــاً خطيــراً للأمــن البحــري وإمــدادات الطاقــة فــي ظــل الحاجــة 
الدوليــة لهــا، ويدفعهــا للغضــب والتنديــد بالهجمــات، إلا أن جــزءاً مــن الإدانــة يأتــي لفقــدان الثقــة 
بــأن الحوثييــن لا يريــدون تســوية تنهــي الحــرب دون أن تلبية شــروطهم وتحقــق أهدافهم بالهيمنة 
علــى اليمــن خــلال أي مرحلــة انتقاليــة؛ لذلــك وصــف مجلــس الأمــن الدولــي هجمــات الحوثييــن 
بـ"الإرهابيــة"، وهــو توصيــف تكــرر للمــرة الثانيــة، وكانــت المــرة الأولــى فــي فبراير/شــباط )2022( 
بعــد الهجمــات الحوثيــة علــى منشــآت النفــط فــي أبوظبي14؛ولــم تكــن هنــاك إدانــة دوليــة لإعــلان 

الحكومــة اعتبــار الحوثييــن "منظمــة إرهابيــة" كمــا لــم يلحــظ وجــود تأييــد لهــذا الإعــلان. 
كما أن هناك اعتبارات أخرى طارئة، مثل: التوتر السعودي/ الأمريكي، والحاجة الإيرانية. 

التوتــر الأمريكي/الســعودي: ارتفــع التوتــر بيــن البلديــن منــذ ولايــة بــاراك أوبامــا الثانيــة، 
وشــهدت تحســن بســيط فــي ولايــة دونالــد ترامــب، لكــن فــي إدارة جــو بايــدن كان التوتــر وصــل 
ــه فــي السياســة الخارجيــة  ــة، اعتمــد بايــدن فــي حملت ــة الانتخابي ــذ الحمل مســتويات قياســية من
المتعلقــة بمنظمــة الشــرق الأوســط علــى: جعــل الســعودية منبــوذة، إنهــاء حــرب اليمــن، العــودة 
إلــى الاتفــاق النــووي. لكنــه فشــل فشــلًا ذريعــاً فيهــا فقــد زار المملكــة فــي يوليو/تمــوز )2022(، 
ولــم تنتــه حــرب اليمــن، بــل شــجع قــراره إزالــة الحوثييــن مــن قوائــم الإرهــاب الأمريكيــة هجماتهــم 

العابــرة للحــدود والملاحــة الدوليــة وتوســعت المعــارك الداخليــة.
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ــي  ــازلات الت ــران رغــم التن ــووي مــع إي ــى الاتفــاق الن ــات المتحــدة إل وفشــل فــي عــودة الولاي
قدمتهــا إدارتــه، بــل يقــوم النظــام فــي طهــران بتزويــد روســيا بالطائــرات المســيّرة التــي تســتخدم 
فــي أوكرانيــا؛ وهــو مــا يثيــر غضــب واشــنطن وحلفائهــا الغربييــن بســبب تأثيرهــا الكبيــر علــى البنية 
التحتيــة والطاقــة الأوكرانيــة، وهــو تحذيــر كان يمكــن أن يكفــي مواجهتــه فــي اليمــن والخليــج قبــل 

أن ينتقــل إلــى أوروبــا الشــرقية. 
يجــد الديمقراطيــون أنفســهم فــي مواجهــة مواقفهــم الســلبية فــي الانتخابــات النصفيــة 
فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي )2022(، بعــد خفــض الســعودية انتــاج النفــط وارتفــاع التضخــم فــي 
الولايــات المتحــدة. الملــف الوحيــد الــذي كان بايــدن يزعــم تحقيــق تقــدم فيــه هــو الملــف اليمنــي 
بســبب الهدنــة، لكــن تصعيــد الحوثييــن وتصنيــف الحكومــة اليمنيــة للجماعــة منظمــة إرهابيــة 
يفتــح بــاب صــراع طويــل الأمــد فــي البــلاد. بذلــك تكــون سياســة بايــدن فــي الشــرق الأوســط 
خــلال العاميــن الأوليــن فاشــلة وفقــدت الكثيــر مــن التفاعــل مــع حلفاءهــا فــي ظــل تهديــد تواجهــه 

بفعــل الحــرب الروســية فــي أوكرانيــا وتنامــي القــوة الصينيــة العالميــة. 
فــي ردة فعــل غضــب مــن الديمقراطييــن وبعضــاً مــن الجمهورييــن، بفعــل قــرار أوبــك+، 
يجــري دراســة مشــاريع قوانيــن فــي الكونجــرس وفــي البيــت الأبيــض بشــأن تقليــص بيــع الســلاح 
ــخ  ــرض صواري ــي تعت ــوت الت ــة باتري للســعودية، أو الإبطــاء بتســليم دفعــة مــن الدفاعــات الجوي
الحوثييــن وطائــرات المســيّرة15 . إضافــة إلــى إقــرار قانــون "نوبــك" الــذي يحظــر احتــكار التكتــلات 
الاقتصاديــة فــي الولايــات المتحــدة؛ وهــو مــا ســيؤثر بشــكل كبيــر علــى العلاقــة بيــن دول 
الخليــج والولايــات المتحــدة. ومــن غيــر المتوقــع أن تجــد مشــاريع تلــك القوانيــن النــور فــي وقــت 
قريــب لكنهــا بالتأكيــد ســتؤثر علــى مــدى دعــم واشــنطن للســعودية فــي حــرب اليمــن واحتماليــة 
ــل الإجــراءات الســعودية. لكنهــا فــي كل الحــالات  المقايضــة المواقــف والدعــم الأمريكــي مقاب

ســتأتي بعــد انتهــاء الانتخابــات النصفيــة.
الحاجــة الإيرانيــة، تمــر الجمهوريــة الإيرانيــة بحالــة فريــدة مــن نوعهــا متعلقــة بالتظاهــرات، 
حيــث دفعــت وفــاة مهســا أمينــي )22 عامــاً(، فــي 16 ســبتمبر/أيلول بعــد اعتقالهــا بثلاثــة أيــام 

مــن قبــل شــرطة الأخــلاق فــي طهــران،
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إلــى انتشــار احتجاجــات غيــر مســبوقة فــي إيــران مــن حيــث اتســاع رقعتهــا الجغرافيــة لتشــمل 
معظــم المــدن الإيرانيــة، فــي أكبــر تهديــد يواجــه بنيــة النظــام الإيرانــي منــذ الثــورة الخمينيــة قبــل 
43 عامــاً. وعلــى عكــس مــا يــراه البعــض بــأن التهديــدات الداخليــة للنظــام ســتؤثر فــي مســتويات 
دعمــه لجماعــة الحوثــي المســلحة فــي اليمــن، فــإن طهــران دأبــت علــى اســتخدام التهديــدات 

الخارجيــة كأداة لمواجهــة التهديــدات والمطالــب الداخليــة. 
وبغــض النظــر عــن النتائــج للمشــاورات بيــن الحوثييــن والســعوديين فــإن النظــام الإيرانــي بــدلًا 
ــة مباشــرة  ــه ضرب ــن لتوجي ــاً فــي المنطقــة، قــد يســتخدم الحوثيي ــة تشــعل حرب ــه ضرب مــن توجي
للمنشــآت الحيويــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي خاصــة الســعودية والإمــارات؛ يعــزز ذلــك 
ــة  ــة فــي بغــداد خــلال الأســابيع الماضي ــن رئيســيين: تراجــع المشــاورات الســعودية/ الإيراني أمري
بســبب مــا تــراه الريــاض نظــرة فــي جــدوى فشــل المفاوضــات الغربيــة لعــودة الولايــات المتحــدة 
إلــى الاتفــاق النــووي. والثانــي، وجــود مضــادات دفــاع جــوي إســرائيلية فــي الإمــارات حيــث تعتقــد 
ــة  ــزء مــن حال ــا ج ــة مــن أراضيه ــى مقرب ــاع الجــوي الإســرائيلي عل ــران أن وجــود النظــام الدف طه
الحــرب بيــن النظــام والاحتــلال الإســرائيلي وانتهــاك لأمــن المنطقــة. كان قائــد الحــرس الثــوري 
الإيرانــي حســين ســلامي قــد وجــه فــي 20 أكتوبــر/ تشــرين الأول مــا وصفــه بأنــه تحذيــر للقــادة 

الســعوديين مــن الاعتمــاد علــى إســرائيل وأشــار إلــى أنهــم "يحتمــون بقصــور زجاجيــة". 
فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي )2022( تبادلــت الســعودية معلومــات مخابــرات مــع الولايــات 
المتحــدة تحــذر مــن هجــوم إيرانــي وشــيك علــى أهــداف فــي المملكــة16 .  عــادة مــا قــام النظــام 
الإيرانــي باســتخدام الهجمــات الخارجيــة ومواجهــة التهديــدات الخارجيــة كمحاولــة لصــرف الانتبــاه 
عــن الاحتجاجــات. وقــال متحــدث باســم مجلــس الأمــن القومــي الأمريكــي إن الولايــات المتحــدة 
ــزم الأمــر. "نحــن قلقــون  ــرد إذا ل ــردد فــي ال ــن تت ــا ل ــران للســعودية وإنه ــدات إي قلقــة مــن تهدي
ــوات العســكرية  ــى اتصــال مســتمر مــع الســعوديين مــن خــلال القن ــدات، ونظــل عل مــن التهدي
والمخابراتيــة.. لــن نتــردد فــي التحــرك دفاعــا عــن مصالحنــا وشــركائنا فــي المنطقــة"17 . منــذ 
بــدء الاحتجاجــات فــي ســبتمبر/أيلول )2022( هاجمــت إيــران بالفعــل شــمال العــراق بعشــرات 
ــة إحداهــا  ــة أمريكي ــرة حربي ــرات المســيرة المســلحة، أســقطت طائ ــخ الباليســتية والطائ الصواري

ــة.  ــة أربيــل، حيــث تتمركــز القــوات الأمريكي ــاء توجههــا نحــو مدين أثن
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وألقــت طهــران علنــا باللــوم علــى مــا تصفــه الجماعــات الكرديــة الإيرانيــة الانفصاليــة المتمركزة 

هنــاك فــي إثــارة الاضطرابــات فــي الداخــل 18.

عقــب هجــوم اســتهدف مدينــة شــيراز تبنــاه تنظيــم الدولــة )داعــش( وأدى إلــى مقتــل 12 

شــخصاً، أعلــن قائــد الحــرس الثــوري حســين ســلامي مســؤولية الســعودية والولايــات المتحــدة 

عــن التظاهــرات وتوعدهــا بالــرد19.  كان الخطــاب الإيرانــي واضحــاً فــي اعتبــار الاحتجاجــات تحمــل 

يــداً ســعودية فــي تأجيــج مــا أســموه الفتنــة بســبب مــا يصفونــه "فشــل الســعودية فــي اليمن"20. 

ــران الحوثييــن كأداة لتجنــب اللــوم بشــأن مهاجمــة الســعودية، فــي عــام  عــادة مــا اســتخدمت إي

ــران بشــن الهجــوم لكــن  2019م تعرضــت منشــآت النفــط الســعودية لهجــوم مدمــر اُتهمــت إي

الحوثييــن تبنــوه علــى أي حــال. 

يخطــئ صانعــو القــرار السياســي علــى المســتوى الخليجــي والدولــي بشــأن درجــة ســيطرة إيــران 

ــح،  ــادل المصال ــة مــن تب ــى درجــة متوازن ــه عل ــون إن ــن، ويقول ــى الحوثيي ــي عل ــه اللبنان وحــزب الل

يعــزز الإيرانيــون والحوثيــون مــن هــذه النظــرة مــن خــلال إعطــاء تصريحــات تناقــض الأفعــال. لكــن 

فــي الحقيقــة فقــد تعــززت العلاقــة بيــن الحوثييــن والإيرانييــن خــلال ســنوات الحــرب وصــولًا إلــى 

البنيــة الداخليــة لصناعــة القــرار داخــل الجماعــة، حيــث يوجــد نائبيــن لزعيــم الجماعــة عبــد الملــك 

الحوثــي الأول مــن الحــرس الثــوري الإيرانــي والآخــر مــن حــزب اللبنانــي، ولا تقطــع الجماعــة أي 

قــرار متعلــق بالهجمــات وســلطة الحــرب بــدون موافقــة مجلــس يضــم هذيــن النائبيــن 21.

ليــس أمــام المجتمــع الدولــي إلا بضــع خيــارات لتخفيــض التصعيــد ابتــداء مــن المســتجدات 

اليمنيــة:

الحوثييــن  اليمنيــة والســعودية والإمــارات لتنفيــذ شــروط  الأول، الضغــط علــى الحكومــة 

والعــودة إلــى الهدنــة، لضمــان اســتمرار تدفــق إمــدادات النفــط والغــاز دون اعتــراض. لكــن ليــس 

هنــاك ضامــن مــن أن الحوثييــن الذيــن يُعتبــرون فصيــلًا مدعومــاً وتابعــاً لإيــران أن يلتزمــوا بهــذه 

الهدنــة. 

سيناريوهات تخفيض التصعيد:
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الثانــي، دعــم تحــرك عســكري ضــد الحوثييــن لإجبارهــم علــى تجديــد الهدنــة دون شــروط، وهــذا 

ــر  ــئ تصدي ــة منشــآت وموان ــي يشــارك فــي حماي ــى تدخــل أمريكــي وبريطان الضغــط ســيحتاج إل

ــار  ــدات. وهــو خي ــة مــن التهدي ــة الملاحــة الدولي ــج، وحماي النفــط والغــاز فــي اليمــن ودول الخلي

ممكــن لكنــه مرتبــط بجديــة الســعودية والإمــارات فــي تحقيــق هــذا التحــرك العســكري. 

الثالــث، تصنيــف الحوثييــن منظمــة إرهابيــة لاعتبــارات الأمــن البحــري، وورقــة مســاومة مــع 

الســعودية لزيــادة انتــاج النفــط بعــد أن قلصــت أوبــك+ انتــاج النفــط مليونــي برميــل منــذ بدايــة 

نوفمبر/تشــرين الثانــي )2022( الجــاري. وكان البيــت الأبيــض قــد بــدأ تقييــم يعيــن تصنيــف 

ــع العــام الجــاري )2022(22 بعــد عــام مــن إزالتهــم مــن القائمــة،  ــة مطل الحوثييــن منظمــة إرهابي

كمــا أن بريطانيــا بــدأت بدراســة تصنيــف الحوثييــن كمنظمــة إرهابيــة فــي ابريل/نيســان )2022( 23. 

وســاهمت الهدنــة إلــى حــد كبيــر فــي تجميــد تلــك الســلطات النقاشــات بشــأن إمكانيــة تصنيــف 

الحوثييــن جماعــة إرهابيــة. 

تثبــت الأحــداث يومــاً بعــد يــوم أن الحوثييــن مصلحــة إيرانيــة بدرجــة رئيســية، وكل مــا تحقــق 

مــن تقــدم فــي تخفيــض التصعيــد فــي حــرب اليمــن، كان مرتبطــا بالمفاوضــات بيــن الســعودية 

ــران بشــأن الاتفــاق النــووي مــن جهــة  ــران فــي بغــداد مــن جهــة، وبيــن المجتمــع الدولــي وإي وإي

ــدءاً مــن اســتهداف مصــادر النفــط والطاقــة، هــو رد فعــل  أخــرى، وعــودة الحــرب فــي اليمــن ب

إيرانــي غيــر مباشــر، قــد يتطــور ضــد منشــئات نفــط الخليــج، كلمــا ذهبــت الأوضــاع داخــل إيــران 

ــد. للتصعي

ولذلــك مــن المهــم أن تفقــد إيــران ورقــة الحوثييــن فــي اليمــن، لتقليــل تهديداتهــا ضــد منشــآت 

النفــط والطاقــة، وممــرات التجــارة الدولية.

خاصة:



21

تقرير حالة حروب الطاقة ومستقبل الأمن بعد تصنيف الحوثيين » منظمة إرهابية » 



22

تقرير حالة حروب الطاقة ومستقبل الأمن بعد تصنيف الحوثيين » منظمة إرهابية » 

Incident - Ash Shihr Port Yemen  1

 http://channel16.dryadglobal.com/incident-ash-shihr-port-yemen

Petroleum and other liquids  2

 https://www.eia.gov/international/overview/country/YEM

3 المحرر السياسي لوكالة الأنباء التابعة للحوثيين 22/10/2022 

 https://www.saba.ye/ar/news3208078.htm

4  القبيلــة والنفــط فــي حــرب اليمــن.. معركــة مــأرب الأخيــرة، مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث 10 أكتوبر/تشــرين 

الأول2020 

https://abaadstudies.org/news-59852.html

5 الســفير الأمريكــي فــي اليمــن: نديــن الهجــوم الحوثــي علــى مينــاء الضبــة، نشــر فــي 22/10/2022 وشــوهد فــي 

31/10/2022

 https://is.gd/97KY80

6  إدانــات عربيــة ودوليــة واســعة لهجــوم الحوثييــن علــى مينــاء الضبــة النفطــي باليمــن نشــر فــي 22/10/2022 وشــوهد 

فــي 31/10/2022 علــى الرابــط: 

 https://www.yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/ArticleID/80141

7 تغريدات سلطان البركاني رئيس البرلمان اليمني على تويتر نشرها في 24 أكتوبر/تشرين الأول2022

 https://twitter.com/AlbarkaniS/status/1584482752933789703

8 الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط: 

http://www.moj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/8153a162-466c-4c6f-9f91-a04cf80fa918.pdf

9 العليمــي فــي القمــة العربيــة يدعــو القــادة العــرب لتصنيــف الحوثييــن "منظمــة إرهابيــة" وعــزل إيــران )الموقــع بوســت( 

 https://almawqeapost.net/news/79377 :نشــر فــي 2/11/2022 علــى الرابــط

10  مجلــس الدفــاع الوطنــي يعقــد اجتماعــا طارئــا برئاســة رئيــس مجلــس القيــادة الرئاســي، ســبأ، نشــر فــي 22/10/2022 

 https://www.sabanew.net/story/ar/91306 :وشــوهد فــي 2/11/2022 على الرابــط

ــن  ــي بالتفــاوض مــع الحوثيي ــق الحكومــي المعن ــدة للفري ــرار تشــكيلة جدي ــن": إق 11 مصــدر حكومــي لـ"المصــدر أونلاي

https:// :برئاســة وزيــر الخارجيــة )المصــدر اونلايــن( نشــر فــي 18/10/2022 وشــوهد فــي 2/11/2022 علــى الرابــط

 almasdaronline.com/articles/261879

12  الســعودية تــدرج الإخــوان وداعــش والحوثييــن علــى قائمــة الإرهــاب )دوتشــيه فيلــه( نشــر فــي 7/3/2014 وشــوهد 

 https://p.dw.com/p/1BLpR :فــي 2/11/2022 علــى الرابــط

المراجع
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13  وفــد الحوثييــن فــي الســعودية يــزور أســرى الجماعــة فــي ســجون المملكــة، )الموقع بوســت(، نشــر فــي 14/11/2022 
 https://almawqeapost.net/news/78610 :وشوهد في 2/11/2022 على الرابط

 UN Security Council calls Houthis a terrorist group for first time, expands arms embargo   14
28/2/2022

https://www.arabnews.com/node/2033376/middle-east
 Biden admin has discussed slow-rolling military aid to Saudis, including Patriot missiles, as  15

 payback for oil production cut/29/10/2022
https://www.nbcnews.com/politics/joe-biden/biden-admin-discussed-slow-rolling-saudi-military-

 aid-payback-oil-prod-rcna54505
 Nissenbaum, Dion: Saudi Arabia, U.S. on High Alert After Warning of Imminent Iranian  16

 Attack/1/11/2022
https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-u-s-on-high-alert-after-warning-of-imminent-iranian-

 attack-11667319274
ــرز( نشــر فــي 2/ 11/2022م وشــوهد فــي4/11/2022  ــكا تبــدي قلقهــا مــن تهديــدات إيرانيــة للســعودية )رويت 17  أمري

 https://is.gd/l9ugx3 :علــى الرابــط
 Tehran strikes Kurdish opponents in Iraq as protests over Mahsa Amini’s death convulse   18
Iran/24/9/2022 https://www.al-monitor.com/originals/2022/09/tehran-strikes-kurdish-opponents-

iraq-protests-over-mahsa-aminis-death-convulse#ixzz7jifOmnHW
19 فرمانده سپاه: امروز آخرین روز شرارت شما بود، دیگر به خیابان نیایید/

20  قائــد الحــرس الثــوري الإيرانــي يهــدّد المحتجيــن: "اليــوم هــو آخر أيام الشــغب" )العربي الجديد( نشــر فــي 29/10/2022 
 https://is.gd/QKD8n5 :وشوهد في 4/11/2022م على الرابط

 The Houthi Jihad Council: Command and Control in ‘the Other Hezbollah’ October 2022 Issue  21
VOLUME 15, ISSUE 10 https://ctc.westpoint.edu/the-houthi-jihad-council-command-and-control-

/in-the-other-hezbollah
 Klippenstein, Ken: WHITE HOUSE DISCUSSES REINSTATING TRUMP’S TERROR DESIGNATION  22
FOR YEMEN’S HOUTHIS https://theintercept.com/2022/02/08/yemen-terrorist-group-houthis-

 /uae
 OR: Biden says administration mulling re-designating Yemen's Houthis a terrorist group> 20/1/2022

 https://is.gd/t9W3N7
 Wintour, Patrick: UK plan to label Houthis as terrorists risks disaster in Yemen, aid bodies   23
warn. 1/4/2022 https://www.theguardian.com/world/2022/apr/01/yemen-uk-houthi-rebels-aid-

 agencies-letter
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مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث منظمــة مجتمــع مدنــي غيــر ربحــي مرخــص 
لــه مــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة اليمنيــة رقــم )436( فــي 18 أكتوبــر 2010م
الديمقراطيــة  كقضايــا  والاعلاميــة  والفكريــة  السياســية  بالقضايــا  يهتــم 
الجماعــات  ونشــاطات  والإرهــاب  الأمــن  وقضايــا  والأحــزاب  والانتخابــات 
الايدلوجيــة والحريــات السياســية والفكريــة والصحفيــة إلــى جانــب القضايــا 
ــرات السياســية. ــاط بالمتغي ــة والإنســانية ذات الارتب ــة والاجتماعي الاقتصادي

مركز أبعاد للدراسات والبحوث
Abaad Studies & Research Center


